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Zehava Gal-On    زهاڤا چـلئون

· وُلدت زهاڤا چلئون في العام 1956.	

· خدمت چلئون في الجيش الإسرائيليّ في وحدة المظلّييّن.	

· سي »بتسيلم«، وكانت أوّل مدير عامّ له.	 واحدة من مؤسِّ

· استطاعت دخول الكنيست في العام 1999، الكنيست الخامس 	

عشر.

· ترأس زهاڤا چلئون حزب ميرتس منذ عام 2012 وحتى يومنا هذا.	

· عُرفت چلئون في بداية طريقها بمواقفها المعارضة والمتشدّدة ضدّ الاحتلال وضدّ المستوطنين.	

· برزت في الأعوام الأخيرة أجَِندْة چلئون الاقتصاديةّ الاجتماعيةّ الديمقراطيةّ-الاشتراكيةّ.	

· قانون 	 واقتراح  بالبشر«  الاتجّار  منع  »قانون  اقتراح  لتقديم  المبادرين  رأس  على  چلئون  كانت 

»سلطة محاربة الاتجّار بالبشر«.
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حياتها

وُلـدت زهاڤـا چلئـون في العـام 1956، في مدينـة فيلنـا عاصمة ليطـا )الاتحّاد السـوفياتيّ -سـابقًا(. 

هاجـرت إلى البـلاد مع عائلتهـا وهي في ربيعها الرابع. عاشـت مـع عائلتها في البدايـة في »معبراه«1 تقع 

بـين مدينتـي تل أبيـب وبيتح تكفا، ثـمّ انتقلوا إلى مدينـة بيتح تكفا.2 عمـل والدها، أرييه شنيبتسـكي، 

سـمكريًّا في شركـة صغـيرة تابعـة لشركـة »سـوليل بونيه«، أمّـا والدتهـا، يافـة، فقد عملت كمدرّسـة 

للّغـة الإنجليزيـّة، وكان لهـا تأثـير بالغ على شـخصيةّ چلئـون وعلى انخراطهـا في العمـل الجماهيريّ.3 

خدمـت چلئـون في الجيـش الإسرائيـليّ في وحدة المظلّيـّين، وأنهت خدمتها برتبة شـاويش )سـيرجنت(. 

درسـت التربيـة الخاصّـة وعلـم اللسـانياّت، وتخرّجـت في كلّيـّة بيت بـيرل وحصلت منها على شـهادة 

البكالوريـوس، لكنهّـا لـم تعمل في هـذا المجـال بتاتاً. حصلـت چلئون لاحقًا على الماجسـتير في فلسـفة 

التربيـة مـن الجامعـة العبريـّة، وهـي حاليًّا طالبـة لنيل الدكتـوراه في دراسـات الجنـدر في جامعة بار 
إيـلان.4 چلئـون متزوّجـة مـن بيسـح وأمّ لولدين هما يفتـاح ونـداف، وجَدّة لحفيـد واحد.5

دخولها السياسة:

تقـول چلئـون إنهّا سـمعت مقابلـة إذاعيةّ مع شـلوميت ألوني، رئيسـة حـزب راتس آنـذاك، لأوّل مرّة 

عندمـا كانـت طالبـة في الثانويـّة؛ فأعُجِبـت بأقوالهـا وبدأت بمتابعـة كلّ ما تنـشره أو تقولـه. فكانت 

النتيجـة أنهّـا في أوّل مشـاركة لهـا بالتصويـت في الانتخابـات البرلمانيـّة صوّتـت لحـزب راتـس. بعد 

ذلـك، في العـام 1984، نظّمـت مظاهـرة في مدينتها بيتـح تكفا ضدّ القمـع الدينيّ، لفتح دور السـينما 

أيـّام السـبت، دعت إليهـا ممثلّين عـن حزب راتـس، وسرعان ما توسّـعت هـذه المظاهرة لتشـمل مدناً 

أخـرى. بعـد نجـاح المظاهـرة، انضمّـت چلئـون إلى صفوف حـزب راتـس رسـميًّا لتصبح المسـاعِدة 

البرلمانيـّة لسـكرتير حزب راتس آنذاك، دادي تسـوكر.6 لم تسـتمرّ چلئـون في نشـاطها الحزبي بعد أن 

ِـ »سـكرتيرة« وطلبـت منها أن تتعلّـم أوّلًا، لتعـود إلى صفوف حـزب ميرتس  نعتتهـا شـولميت ألونـي ب

مـع معرفـة وآلياّت أوسـع وأمتـن للتعامل مـع القضايـا الاجتماعيـّة والسياسـيةّ والاقتصاديـّة. قالت 

1  المعبراه- )ج( مَعْبَروت، كلمة عبريةّ تعني مخيَّمات سكن انتقاليةّ بنَتَهْا الحكوماتُ الإسرائيليةّ لاستيعاب المهاجرين من اليهود الشرقييّن في 
سنوات الخمسين.

2  ليفني، نيري. )2012، 13 تمّوز(. زهاڤا چلئون: قائدة اليسار. هآرتس. مستقاة بتاريخ 29/6/2016. 
3  المصدر السابق.

4  الموقع الرسميّ للكنيست. زهاڤا چلئون.
5  ليفني، نيري. مصدر سابق.

6  الموقع الرسميّ لحزب ميرتس. منتخبو ميرتس.

http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1774139
https://www.knesset.gov.il/mk/heb/mk.asp?mk_individual_id_t=201
https://www.knesset.gov.il/mk/heb/mk.asp?mk_individual_id_t=201
http://meretz.org.il/about/%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A8%D7%A6/%D7%96%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%92%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9F/
http://meretz.org.il/about/%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A8%D7%A6/%D7%96%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%92%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9F/
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ألونـي في مقابلـة أجرتهـا معها صحيفـة هآرتـس إنّ چلئون شـعرت بالإهانـة، لكنهّا ذهبـت لتتعلّم.7

اعترفـت چلئـون في مقابلة صحفيـّة معها أنّ حلمها بدخول الكنيسـت لم يكن سـهلًا؛ وذلـك أنّ دخول 

امـرأة إلى الكنيسـت سـيلُزم خـروج رجل منهـا، إلّا أنهّا اسـتطاعت دخول الكنيسـت في العـام 1999، 

الكنيسـت الخامـس عـشر، كعضـو في كتلـة ميرتـس. بقيـت چلئون عضـو كنيسـت حتـّى الانتخابات 

للكنيسـت الــ 18 في العـام 2009، إذ لـم تسـتطع دخول الكنيسـت مرّة أخـرى، وذلك بعـد أن احتلّت 

المـكان الرابـع في قائمـة ميرتس التي حصلـت على ثلاثـة مقاعد فقـط. في العام 2011، اسـتقال عضو 

الكنيسـت من حـزب ميرتس، حاييـم أورون، مـن العمل البرلمانـيّ والسـياسّي؛ ونتيجة لاسـتقالته هذه 

أفسـح مكانـًا في الكنيسـت فشـغلته چلئـون. في شـباط 2012، تنافسـت چلئـون عـلى رئاسـة حزب 

ميرتـس في الانتخابـات التمهيديـّة وتغلبـت عـلى عضـو الكنيسـت إيـلان چيلئـون، وانتخبـت رئيسـة 
للحـزب، ومـا زالت ترأسـه حتـّى اليوم.8

في الانتخابـات الأخـيرة للكنيسـت العشرين، والتي جرت في شـهر آذار عام 2015، ترشّـحت چلئون على 

رأس قائمـة ميرتـس. بعـد ظهـور النتائـج الأوّليـّة التـي أظهرت فـوز ميرتـس بأربعة مقاعـد، أعلنت 

چلئـون أنهّـا سـتقدّم اسـتقالتها من رئاسـة الحزب ومن الكنيسـت إذا بقيـت النتائج عـلى حالها ذاك، 

إلّا أنـّه بعـد الانتهـاء مـن فرز جميـع الأصـوات حصل ميرتس على خمسـة مقاعـد، وعنـدذاك تراجعت 

چلئون عـن اسـتقالتها من رئاسـة الحزب.9 

عُرفـت چلئـون في بدايـة طريقهـا بمواقفهـا المعارضة والمتشـدّدة ضـدّ الاحتـلال وضدّ المسـتوطنين، 

وكانـت هـذه هي الرايـة الأبرز التي ترفعهـا چلئون في عملها البرلمانـيّ، ولكن بعد عودتها إلى الكنيسـت 

ٌ ما عـلى مواقفها، فهـي تحمل اليـوم راية العدالـة الاجتماعيـّة والاقتصاديةّ  في العـام 2011 طـرأ تغـيرُّ

)وهـي الأبـرز عـلى أجِندْتهـا(، مقابـل تراجعٍ مـا في حـدّة مواقفها تجـاه الاحتـلال الإسرائيـليّ. وتقول 

إنّ هـذا التغـيرُّ هـو نتـاج لعضويتّهـا في لجنـة الماليـّة البرلمانيـّة؛ فهنـاك بـدأت تتعرّف على المشـاكل 
الاجتماعيـّة والاقتصاديـّة التـي يعانـي منها المجتمـع الإسرائيـليّ، ولهذا بـدأت توليه اهتمامًـا أكبر.10

بيرتس، سامي؛ وتسڤي زارحيا. )2014، 14 شباط(. في الانتخابات القادمة سيفوز اليسار، فقد ملّ الجمهور من اليمين. ذا ماركر. مستقاة   7
بتاريخ: 17/06/2016.

الموقع الرسميّ لحزب ميرتس. زهاڤا چلئون.  8
ليئور، إيلان. )2015، 18 آذار(. چلئون توضّح: سأستقيل إذا فزنا بأربعة مقاعد فقط. هآرتس. مستقاة بتاريخ: 29/06/2016.  9

بيرتس، سامي؛ وتسڤي زارحيا. مصدر سابق.  10

http://www.themarker.com/markerweek/1.2243793
http://www.themarker.com/markerweek/1.2243793
http://meretz.org.il/%D7%96%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%92%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9F/
http://meretz.org.il/%D7%96%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%92%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9F/
http://www.haaretz.co.il/news/elections/.premium-1.2592866
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مناصب: 

ـسي »بتسـيلم« -مركز  أشـغلت چلئـون مناصـب عديـدة حزبيـّة وغـير حزبيةّ، فهـي واحدة مـن مؤسِّ

ـس في العـام 11،1989 وكانـت  المعلومـات الإسرائيـليّ لحقـوق الإنسـان في الأراضي المحتلّـة، والـذي أسُِّ

أوّل مديـر عـامّ لـه.12 أشـغلت كذلـك منصـب السـكرتير العامّ لحـزب راتـس، وكانت عضـوًا في طاقم 

المديريـن العامّـين في ميرتـس قبـل أن تـرأس الحـزب. في العـام 1998، أشـغلت منصـب المديـر العامّ 

للمركـز الـدوليّ للسـلام في الشرق الأوسـط، الذي أسّسـته شـولميت ألونـي في العام 1982 بعـد الحرب 

عـلى لبنـان بهدف شـقّ طريـق المحادثات مـع الفلسـطينييّن.13 اقترن اسـم زهاڤا چلئون باسـم المركز 

بعـد أن اتُّهِمـت بأربـع قضايـا مختلفـة تتعلّـق بإدارتهـا للمركـز. من هـذه القضايـا اسـتلام أموال 

بالاحتيـال مـن الاتحّاد الأوروبيّ، واسـتعمال أمـوال المركـز لتمويل انتخابهـا في الانتخابـات التمهيديةّ 

لحـزب ميرتـس في العـام 1999. في العـام 2003، قـرّر المستشـار القضائـيّ للحكومة آنـذاك )إلياكيم 

روبنشـطاين( إغـلاق ملـفّ التحقيق ضدّ چلئون لأنهّـا غير مذنبة ولقلّـة الأدلّة.14 في العـام 1999، بعد 

أن انتخُِبـت للكنيسـت الخامـس عشر، أشـغلت منصب رئيـس الكتلة البرلمانيـّة حتىّ انتهـاء عضويتّها 

في دورة الكنيسـت السـابع عـشر، عـام 2009. كذلـك أشـغلت چلئـون منصـب المدير العـامّ لصحيفة 

»بوليتيـكا« التـي صدرت عـن الحركة لحقـوق المواطن »راتـس« -النواة التي تشـكّل حـزب ميرتس.15 

كذلـك أشـغلت زهافـا چلئون العديـد من المناصـب في اللجـان البرلمانيةّ المختلفـة، أبرزها رئاسـة لجنة 

التحقيـق البرلمانيـّة في موضـوع الاتجّـار بالنسـاء، وعضويةّ لجنـة الماليـّة البرلمانيـّة.16 حصلت چلئون 

عـلى عـدّة جوائـز لعملهـا ونشـاطها في المجـالات السياسـيةّ والاجتماعيةّ، منهـا جائزة الرئيـس كارتر 

لحقـوق الإنسـان عندما كانت تعمـل في مركز »بتسـيلم«؛ وجائزة المهاتمـا غاندي للمصالحة والسـلام، 

التـي حصلـت عليهـا بالتقاسـم مـع حنـان عـشراوي؛ وكذلك جائـزة فـارس جَـوْدة الحكـم في العام 

2014 وغيرهـا مـن الجوائز.17 

تحمـل چلئـون أجَِنـْدات واضحـة في مجـال حقـوق الإنسـان، والجنـدر، وحقـوق المثليـّين، والحقوق 

الاقتصاديـّة والاجتماعيـّة. في مـا يـلي بعـض منها:

الموقع الرسميّ لبيتسلم.   11
هآرتس. زهاڤا چلئون.   12

لا تتوافر معلومات وافية عن المركز وطبيعة عمله.  13
غلوبس. )2003، 22 تشرين الأوّل(. روبنشطاين قرّر: ملفّ التحقيق ضدّ عضوة الكنيست زهاڤا چلئون سيغلَق لقلّة الذنبْ وقلّة الأدلّة في   14

إحدى القضايا. غلوبس. مستقاة بتاريخ 17/06/2016.
المكتبة الوطنيةّ الإسرائيليةّ. صحيفة بوليتيكا.  15

الموقع الرسميّ للكنيست. زهاڤا چلئون.  16
الموقع الرسميّ لحزب ميرتس. منتخبو ميرتس.  17

http://www.btselem.org/hebrew/about_btselem
http://www.btselem.org/hebrew/about_btselem
http://www.haaretz.co.il/misc/tags/1.681644
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=734255
http://merhav.nli.org.il/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=NNL-Journals000412419&indx=1&recIds=NNL-Journals000412419&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&frbg=&scp.sc
http://merhav.nli.org.il/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=NNL-Journals000412419&indx=1&recIds=NNL-Journals000412419&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&frbg=&scp.sc
https://www.knesset.gov.il/mk/heb/mk.asp?mk_individual_id_t=201
https://www.knesset.gov.il/mk/heb/mk.asp?mk_individual_id_t=201
http://meretz.org.il/about/%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A8%D7%A6/%D7%96%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%92%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9F/
http://meretz.org.il/about/%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A8%D7%A6/%D7%96%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%92%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9F/
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أجَِندْة اجتماعيةّ اقتصاديةّ

بـرزت في الأعوام الأخيرة، وخاصّـة بعد عضويتّها في لجنـة الماليةّ، أجَِندْة چلئـون الاقتصاديةّ الاجتماعيةّ 

ـه الرأسـماليّ لحكومة اليمين برئاسـة بنيامـين نتنياهو،  الديمقراطيةّ-الاشـتراكيةّ؛ فقـد حاربـت التوجُّ

وحاربـت احتـكار رأس المـال والسـلطة بأيـدي فئة صغـيرة ومركَّـزة في دولـة إسرائيل، ولهـذا قدّمت 

عـدّة اقتراحـات قوانـين تترجـم توجّهاتِهـا الاقتصاديـّةَ وأجَِندْتهَـا. فعـلى سـبيل المثال، قدّمـت اقتراح 

قانـون يصعّـب على الـشركات الكبيرة شـطب ديونهـا المصرفيةّ وديـون »سـندات الدَّيـن«، أطُلق عليه 

اسـم »قانـون شـطب الديون« الـذي صادق عليـه الكنيسـت الإسرائيليّ عـام 18.2012 في العام نفسـه، 

عارضـت چلئـون وهاجمت اقـتراح »الأرباح الحبيسـة« الـذي قدّمته حكومـة نتنياهو من خـلال وزارة 

الماليـّة لتقديـم التسـهيلات والتخفيضـات الضريبيـّة للـشركات الكبرى على أربـاح الشركات الحبيسـة 

صة للاسـتثمار في هـذه الـشركات أو للتوزيع كأرباح على المسـتثمرين. هذه  عنـد هـذه الشركات والمخصَّ

الأربـاح عند اسـتعمالها تفـرض عليها الضريبة لخزينة الدولـة، إلّا أنّ هذه الـشركات تختار أن تحفظها 

)تحبسـها( في حسـاباتها كـي تتملّـص أو تتهرّب من دفـع الضرائـب. اتَّهمت چلئون سـلطة الضرائب 

ووزارة الماليـّة بالتعـاون مـع أباطـرة المال وأطلقت عـلى اقتراح القانون هذا اسـم »السرقـة الكبرى«.19 

في العـام 2013 قدمـت چلئـون، بالتعاون مع رئيـس اللجنة الماليـّة البرلمانيةّ، موشـيه غافني من حزب 

يهـدوت هتـواره، خطّـة اقتصاديـّة لتقليـص العجـز المـاليّ في خزينـة الدولة. من بنـود هـذه الخطّة: 

إعـادة ملكيـّة المـوارد الطبيعيـّة للمواطنـين ورفـع الأربـاح العائـدة للدولـة؛ تقليص التسـهيلات التي 

ينـصّ عليهـا قانـون تشـجيع الاسـتثمار؛ جباية الضرائـب عـلى »الأرباح الحبيسـة«؛ جبايـة الضرائب 

عـلى الشـقق الفارغـة؛ فـرض ضريبـة شركات تمييزيةّ؛ تقليـص ميزانيـّة الأمن. لـم تلقَ هـذه الخطّة 

دعمًـا ورُفِضـت.20 في العام 2014، قدّمـت چلئون برنامجًا اقتصاديًّا للحكومة لسـدّ العجـز في الميزانيةّ 

دون إيـذاء الطبقة الوسـطى والطبقـات المسـتضعَفة، يرتكز على تغيير سـلّم الأولوياّت، بحيـث تقَُلَّص 

ميزانيـّات الأمن والمسـتوطنات ويوقَف تفضيـل المصالـح الاجتماعيةّ-الاقتصاديةّ لأصحـاب الأموال على 
حسـاب الباقين.21

غلوبس. )2012، 09 تموز(. أباطرة المال في مأزق: صودق على قانون شطب الديون بالقراءتين الثانية والثالثة. غلوبس. مستقاة بتاريخ:   18
23/06/2016؛ انظروا كذلك: شحادة، امطانس؛ وإيناس، خطيب. )2013(. النخَب الاقتصاديةّ في المشهد السياسّي الإسرائيليّ. ص ص 

26-24. مدى الكرمل. حيفا.
بتاريخ  مستقاة  ماركر.  ذا  الحبيسة«.  »الأرباح  قانون  اقتراح  على  الأولى  بالقراءة  الكنيست  يصادق  آب(.   06  ،2012( تسڤي.  زرحيا،   19

 .23/06/2016
الموقع الرسميّ لحزب ميرتس. مستقاة بتاريخ: 23/06/2016.  20

زرحيا، تسڤي. )2014، 22 تشرين الأوّل(. ميرتس يعرض خطّة اقتصاديةّ بديلة لاقتراح الحكومة لسنة 2015. ذا ماركر. مستقاة بتاريخ:   21
.23/06/2016

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000764271
http://mada-research.org/wp-content/uploads/2014/02/tickon-final.pdf
http://mada-research.org/wp-content/uploads/2014/02/tickon-final.pdf
http://www.themarker.com/news/1.1795200
http://www.themarker.com/news/1.1795200
http://meretz.org.il/%D7%92%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%92%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A4/
http://www.themarker.com/news/1.2464846
http://www.themarker.com/news/1.2464846
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أجِندْة حقوقيةّ وإنسانيةّ ونسويةّ

تحمـل چلئـون أجَِنـْدة واضحـة في الحقـوق الجندريةّ وحقـوق مثلييّ الجنس، وتسـعى لسـنّ قوانين 

لتحقيق المسـاواة وتحسـين وضع النسـاء والمثليـّين على الصعيديـن الاجتماعيّ والاقتصـاديّ، وتمثيلهنّ 

في مؤسّسـات الدولـة المختلفـة ومراكـز صناعـة القـرار. كذلـك تسـعى چلئـون لتشـديد العقوبات في 

قضايـا العنـف ضدّ النسـاء وحمايـة خصوصيةّ ضحايـا الاعتداءات الجنسـيةّ.

سـاهمت چلئـون في طرح عدد مـن اقتراحات القوانين لتحسـين وضع النسـاء وتحصيـل حقوقهنّ، من 

صات تأمين  بينهـا قانـون العقوبـة الأدنى في جرائـم الجنس والعنـف في العائلـة،22 وقانون دفـع مخصَّ

للنسـاء اللواتـي يقضين مـدّة طويلة في ملاجئ النسـاء المعنَّفـات،23 وإعطائهنّ منحة ماديةّ لتسـاعدهنّ 

عـلى التأقلـم بعد الخـروج من الملجأ. لكـن أهمّ إنجـازات چلئون كان سَـنّ قانون جارف وواسـع يمنع 

المتاجـرة بالبـشر ولـه تداعياته على النسـاء عـلى نحوٍ خـاصّ. كان موضـوع الاتجّار بالبـشر، وخاصّة 

الاتجّـار بالنسـاء، عـلى رأس سـلّم أولويـّات چلئـون. في العـام 2000، عُينّـت لجنـة تحقيـق برلمانيةّ 

في موضـوع الاتجّـار بالنسـاء في إسرائيـل رأسـتها چلئـون. قدّمـت اللجنـة تقريرها في العـام 2002، 

وأوصـت بتقديـم اقـتراح »قانون منع الاتجّـار بالبشر« واقتراح قانون »سـلطة محاربـة الاتجّار 

بالبـشر«، وكانـت چلئون عـلى رأس المبادريـن لتقديم هذه الاقتراحـات.24 صادق الكنيسـت على قانون 
»منـع الاتجّار بالبشر« في العـام 25.2006

موقفها من الفلسطينييّن

بالرغـم مـن موقفهـا وأجَِندْاتهـا والمناصـب الداعمـة لحقـوق الإنسـان التي أشـغلتها چلئـون، فإنهّا 

ا عنـد الحديث عـن الفلسـطينييّن، بل تضـع مصلحة إسرائيـل »الدولـة اليهوديةّ  لا تعتمـد عليهـا كلّيّـً

والديمقراطيـّة« فـوق هـذه الحقـوق. فهـي تشـجّع وتدافع عـن أهمّيـّة التوصّـل إلى حلّ سـياسّي بين 

الإسرائيليـّين والسـلطة الفلسـطينيةّ لأنّ نافـذة فرصة حـلّ الدولتين آخـذ بالانغلاق، ولأنّ مـرور الوقت 

لا يصـبّ في مصلحـة إسرائيـل والإسرائيلييّن، هـذا أوّلًا؛ وثانياً، لأنهّا تعتبر رئيس السـلطة الفلسـطينية 

»أبـو مـازن« الشـخصيةّ الأكثر اعتـدالًا للتوصّل معها لحلّ سـياسّي، وهـي تتوقّع أنهّ مع مـرور الوقت 

بتاريخ:  مستقاة  هآرتس.  الجنس.  مجرمي  على  الحبس  يفرض  قانون  التمهيديةّ  بالقراءة  أقُِرّ  تمّوز(.   5  ،2001( چدعون.  ألون،   22
.30/06/2016

بتاريخ:  مستقاة   .IBA الملجأ.  في  قضين  اللواتي  المعنَّفات  للنساء  للتأقلم  مادّيةّ  منحة  أقُِرّت  الثاني(.  تشرين   5  ،2012( أوفير.  براك،   23
.30/06/2016

الكنيست. )2002، كانون الأوّل(. لجنة التحقيق البرلمانيةّ في موضوع الاتجّار بالبشر -تقرير مرحلّي. مستقاة بتاريخ: 30/06/2016.  24
كيشيك، يعيل. )2006، 17 تشرين الأوّل(. صادق الكنيست بالإجماع على قانون منع الاتجّار بالبشر. Walla. مستقاة بتاريخ: 23/06/2016.  25

http://www.haaretz.co.il/misc/1.715307
http://www.iba.org.il/bet/?type=1&entity=883713
https://www.knesset.gov.il/committees/heb/docs/sachar15-4.htm#11
http://news.walla.co.il/item/992170
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سـتكون هنـاك قـوى متطرّفـة وحماسـيةّ في الضفّـة الغربيةّ أيضّـا تصعّـب التوصّل إلى حلّ سـياسّي. 

ر فهي تؤيدّ وتدعـم اسـتمرار العمليةّ السـلميةّ حتىّ التوقيـع على حـلّ الدولتين. أمّا  ولمنـع هـذا التطـوُّ

بالنسـبة لموقفهـا مـن حماس، فهـي ترفض التفـاوض معهم للوصـول لحلّ دائـم، ولا تمانـع التوقيع 

عـلى معاهـدات لوقف إطـلاق النار معهـم، وتعتقد أنّ دعـم »أبو مـازن« في الضفّة هو الحـلّ للتقليص 

مـن قـوّة حماس في غـزّة. تدعم چلئـون إقامـة الدولة الفلسـطينيةّ ولكنهّا تشـترط عـودة اللاجئين إلى 

حـدود الدولة الفلسـطينيةّ العتيدة وعـدم عودتهم إلى فلسـطين التاريخيةّ )أي عـدم عودتهم إلى أراضي 
26.)48 الـ  مناطق 

نظـرًا لإيمانهـا الشـديد بـأنّ الطريق الأفضـل للتوصّـل لحلّ دائم مـع الفلسـطينييّن هـو المفاوضات، 

عارضـت چلئـون خطّة الانفصـال الأحاديـّة الجانب عن غـزّة عام 2005 منـذ أن أعلن عنها شـارون، 

إلّا أنهّـا في نهايـة المطـاف دعمتهـا عند التصويـت في الكنيسـت. كانت دوافـع رفضها أنّ هـذه الخطّة 

سـتضُعف السـلطة الفلسـطينيةّ في الضفّـة، وسـتجمّد كلّ الحلول لفترة طويلـة، فضلًا عـن أنّ الدولة 

الفلسـطينيةّ العتيـدة لـن تكـون عـلى أكثـر مـن %40 مـن الأراضي الفلسـطينيةّ المحتلّـة عـام 67. 

أمّـا الدافـع وراء تصويتهـا لصالـح هـذه الخطّـة في الكنيسـت، فـكان تفكيـك المسـتوطنات في قِطاع 

غـزّة.27 تعـارض چلئون بشـدّة سياسـة التصفيـات الجسـديةّ التـي تتبّعهـا حكومـات إسرائيل ضدّ 

الفلسـطينييّن، وتعتبرهـا إصـدار أحـكام بالإعـدام دون البـتّ في قضيـة المتهّـم، وكذلـك تعتبرهـا آليةّ 

عقـاب جماعيـّة. في العـام 2006، أصـدرت محكمـة العـدل العليـا الإسرائيليـّة حكمًـا بموجبـه تتيح 

اسـتمرار اسـتعمال التصفيـات الجسـديةّ ضدّ الفلسـطينييّن، ولكن مـع ضوابط وشروط. لـم يرَُقْ هذا 

الحكـم لـچلئـون، وانتقدتـه بأنـّه يـشّرع تنفيـذ حكـم الإعدام على أشـخاص بـدون ذنـب، ولكن من 

الجيـّد أنّ المحكمـة أضافـت بعـض الضوابط عـلى هذه السياسـة.28 

كذلـك كانـت چلئون من أشـدّ المعارضـين لتعديل قانـون المواطَنة والدخـول إلى إسرائيـل،29 الذي يمنع 

الفلسـطينييّن أو الفلسـطينياّت المتزوّجـين مـن مواطنـين ومواطنـات إسرائيليـّين مـن الحصـول على 

جنسـيةّ إسرائيليـّة، وقدّمـت مـع جمعيةّ عدالـة وجمعيةّ حقـوق المواطـن وآخرين التماسـين للمحكمة 
العليـا ضدّ القانـون، ورُفضا في العـام 2006 وفي العـام 30.2012

في صيـف عـام 2014، بعـد الإعـلان عـن اختطاف ثلاثـة شـبّان مسـتوطنين في منطقة الخليـل، وبعد 

حي »هآرتس«: كتلة ليڤني-يحيموڤيتش  -  مراوغة افتراضيةّ. هآرتس. مستقاة  ليئور، إيلان. )2013، 06 كانون الثاني(. چلئون لمتصفِّ  26
بتاريخ 24/06/2016.

ديان، أرييه. )2004، 02 أياّر(. ليس اليمين فقط منقسمًا حول مسألة الانفصال. كذلك اليسار. هآرتس. مستقاة بتاريخ: 27/06/2016.  27
والا. )2006، 13 شباط(. حياتنا أفضل بكثير بفضل التصفيات الجسديةّ. Walla. مستقاة بتاريخ 26/06/2016.  28

معريڤ. مستقاة بتاريخ  24 حَزيران(. أعلن ميرتس أنهّ سيوقف التعاون مع المعسكر الصهيونيّ ويوجد مستقبل.  بندر، أريك. )2015،   29
.30/06/2016

ليفني، نيري. )2010، 02 آذار(. حديث اليوم: زهافا چلئون: كيف تكون من كانت؟ هآرتس. مستقاة بتاريخ 30/06/2016.  30

http://www.haaretz.co.il/news/elections/1.1898286
http://www.haaretz.co.il/misc/1.962887
http://news.walla.co.il/item/1024058
http://www.maariv.co.il/news/politics/Article-483877
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1191447
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العثـور عـلى جثثهـم، طالبـت چلئون رئيـس الحكومـة بالـتروّي في الردّ عـلى هـذه القضيـّة، لأنّ الردّ 

السريـع قـد يـؤدّي إلى العنـف والحـرب. وقـد كان صوتهـا في هـذه الحالـة مغايـرًا لصـوت الإجمـاع 

الصهيونـيّ آنـذاك الذي نـادى بالردّ المؤلـم والسريـع، وبمعاقبة الفلسـطينييّن على مقتل المسـتوطنين، 

إلّا أنّ صوتهـا لـم يكـن مغايـرًا لهـذا الإجمـاع حـين اسـتنكرت مقتـل الشـابّ الفلسـطينيّ محمّد أبو 

خضـير، لكنهّـا ادّعـت أنّ قاتليـه اسـتمدّوا قوّتهم مـن تصريحـات وزراء يمينيـّين متطرّفـين، وحمّلت 

ر مسـؤوليةّ مقتلـه، إذ حرضوا ضـدّ المواطنين العـرب ودعوا  أعضـاء المجلـس الأمنـيّ الإسرائيـليّ المصغَّ
كذلـك إلى الانتقـام دون التمييـز بـين الأبريـاء والمسـؤولين عن مقتـل الشـبّان الإسرائيليـّين الثلاثة.31

موقفها من أعضاء الكنيست العرب والقائمة المشتركة

عارضـت زهاڤا چلئون على مرّ السـنوات محاولات شـطب أعضاء الكنيسـت العرب أو الأحـزاب العربيةّ، 

واعتـبرت الشـطب ملاحقة سياسـيةّ ضـدّ مواطني إسرائيـل الفلسـطينييّن، وأنّ الشـطب لا يختلف عن 

القوانـين العنصريـّة التـي يسـنهّا الكنيسـت، كقانـون المواطنـة، ولا يختلف عـن كلّ المحـاولات لطرد 

العـرب من الكنيسـت ومنعهـم من التمثيـل، واتهّمت عـددًا من أعضاء الكنيسـت والـوزراء العنصرييّن 

-كليبرمـان وبِنِـتّ ورئيـس الحكومـة- بالقيـام بذلـك. فعـلى سـبيل المثـال، صّرحـت قُبيَـْل انتخابات 

الكنيسـت العشريـن عـام 2015، وبعَُيـْد شـطب النائبة حنين زعبـي، في مهرجـان انتخابـيّ في مدينة 

طمـرة، أنّ للناخـب العربـيّ وللناخبـة العربيةّ خيارين فقـط: التصويـت للقائمة العربيةّ المشـتركَة، أو 
التصويـت لحـزب ميرتس.32

في موقـف مماثـل، تحفّظـت چلئـون مـن قـرار الحكومـة حظـر الحركـة الإسـلاميةّ وإخراجهـا عـن 

القانـون في نهايـة العـام 2015؛ وذلـك أنّ قـرار الحكومـة حظـر وإخراج الحركـة، التي ينتمـي إليها 

آلاف الأعضـاء، عـن القانـون دون دليـل عـلى تورُّطهـا بالعنف أو بـأيّ عمل غـير قانونـيّ، هي خطوة 

خطـيرة -وَفقًـا لـچلئـون. وصّرحـت أنّ إخراج الحركـة عن القانـون هو الخطـوة الأخيرة التـي تتُخّذ 

في الديمقراطيـّة، ويجـب اسـتخدامها في سـياقها وبالاعتمـاد عـلى أدلّـة قاطعـة على وجـود أعمال غير 
33 قانونيةّ.

مـن جهـة أخـرى، هاجمـت چلئون موقـف أعضاء الكنيسـت العـرب من الحـزب الشـيوعيّ الإسرائيليّ 

بندر، أريك. )2014، 06 تمّوز(. استنكارات شديدة بين السياسييّن على مقتل أبو خضير. معريڤ. مستقاة بتاريخ: 30/06/2016.  31
ح. بانيت. مستقاة بتاريخ 30/06/2016. مريح، فتح الله. )2015، 15 شباط(. زهاڤا چلئون تهاجم اليمين بعد شطب زعبي من الترشُّ  32

بكرا. )2015، 18 تشرين الثاني(. زهاڤا چلئون »تتحفّظ« من قرار الحكومة حظر الحركة الإسلاميةّ خارج القانون. بكرا. مستقاة بتاريخ   33
.30/06/2016

http://www.maariv.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=E&0r9VQ=FKJHL
http://www.panet.co.il/article/939258
http://bokra.net/Article-1319444
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والتجمّـع الوطنـيّ الديمقراطـيّ عـلى موقفهـم الداعـم لحزب اللـه، وعلى اسـتنكارهم لإعـلان الجامعة 

العربيـّة عـن حـزب اللـه منظّمـةً إرهابيـّة،34 وقالـت إنّ حزب الله هـو حزب سـافك للدمـاء، متطرّف 

ويعمـل عـلى نحـوٍ منهجـيّ عـلى اسـتخدام العنـف دون تمييـز، وهو مسـؤول عـن مقتـل الكثير من 
الإسرائيليـّين، وفي المـدّة الأخـيرة الكثـير من السـورييّن الأبريـاء أيضًا.35

حـزب راتـس: تشَـكَّلَ حـزب راتـس في العـام 1973 على يـد عضوة الكنيسـت شـولميت ألونـي التي 

انفصلـت عن حزب العمـل آنذاك. خاض الحـزب انتخابات الكنيسـت الثامن وحصل عـلى ثلاثة مقاعد. 

في بدايـة طريقـه، ركّـز هذا الحـزب على المواضيع المدنيةّ، ولا سـيمّا حقوق الإنسـان، ومسـاواة النسـاء 

بالرجـال، ومسـاواة المواطنـين العرب بالمواطنـين اليهود، وفصل الديـن عن الدولة. طالب الحزب بسَـنّ 

قانـون حقـوق المواطن، وبإلغـاء قوانين الدفاع في حـالات الطوارئ، وبسَـنّ قوانين تدعم حـقّ المواطنين 

في تلقّـي المعلومـات. بمـرور الوقت، أضـاف الحـزب إلى أجَِندَْتـه الصراعَ الفلسـطينيّ الإسرائيـليّ ودعا 

إلى الانسـحاب مـن الأراضي المحتلّـة، ودعـم إقامـة دولة فلسـطينيةّ. في العـام 1992، اتحّـد الحزب مع 

حزبـَيْ »مبـام« وَ »شـينوي« وخاضـوا انتخابات الكنيسـت الثالث عـشر )13( ضمن كتلـة »ميرتس«. 
راتـس حافظـت على اسـتقلاليتّها كحزب حتـّى عـام 1997؛ إذ تحوّلت ميرتـس من كتلـة إلى حزب.36

الجزيرة. الجامعة العربيةّ تصنفّ حزب الله منظَّمة إرهابيةّ. الجزيرة نت. مستقاة بتاريخ 30/06/2016.  34
قام، زئيف. )2016، 7 آذار(. چلئون ضدّ الجبهة والتجمّع: حزب الله منظّمة قاتلة. Nrg. مستقاة بتاريخ: 30/06/2016.  35

36  المعهد الإسرائيلّي للديمقراطيةّ. انتخابات وأحزاب: راتس.

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/3/11/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%81-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%25A
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/3/11/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%81-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%25A
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/759/424.html
http://www.idi.org.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/%D7%A8%D7%A6/
http://www.idi.org.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA/%D7%A8%D7%A6/
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خلاصة

تتميـّز چلئـون بمواقفهـا الاقتصاديـّة الاجتماعيـّة الاشـتراكيةّ نوعًـا مـا، ولكنهّـا تختلف عـن قيادات 

إسرائيليـّة تحمـل مواقـف مشـابهة -كيحيموڤيتـش وكحلـون- بأنهّـا لا تفصـل الموقف السـياسّي عن 

ـق دون تحقيـق العدالـة  الموقـف الاقتصـاديّ الاجتماعـيّ. فالعدالـة الاجتماعيـّة والاقتصاديـّة لا تحُقَّ

ههـا. ومـن المحتمـل أنهّـا تدفـع ثمنـًا سياسـيًّا لهـذا  السياسـيةّ، ودون إنهـاء الاحتـلال بحسـب توجُّ

ـه؛ فعـلى سـبيل المثـال، رفـض حـزب »المعسـكر الصهيونـيّ« التوقيـع مـع حـزب ميرتس على  التوجُّ

فائـض أصـوات في انتخابـات الكنيسـت العشريـن، وكذلك رفض ميرتـس التعاون مع حزب »المعسـكر 
الصهيونـيّ« وحـزب »يوجـد مسـتقبلَ« بسـبب اختلافهم عـلى قانـون الدخـول لإسرائيل.37

مـن يتابـع تفاصيل عمـل چلئـون الحزبيّ قد يأخـذ انطباعًـا أنّ چلئون وحـزب ميرتـس يختلفان عن 

الإجمـاع الصهيونيّ السـائد بين الأحـزاب الإسرائيليـّة والسياسـييّن الإسرائيلييّن، ولكـن إن أمعنا النظر 

في هـذه التفاصيـل، في طرحهـا، وفي تزامُن نشرها، وفي السـبل التي تتبّعها لإنجازها، فسـنرى أنّ چلئون 

عـلى أرض الواقـع لا تخـرج عن جوهـر الإجمـاع الصهيونـيّ، وإنمّا هـي أكثر انتقـادًا وأكثر يسـاريةًّ 

دون أن تعـادي الصهيونيـّةَ ومبادئهَـا؛ فهـي لا تؤيـّد عـودة اللاجئين إلى كلّ فلسـطين، وتـُدْرِج رفْضَ 

الخدمـة العسـكريةّ ضمـن الحرّيـة الفرديةّ، وتطرح الخدمـة المدنيةّ بديـلًا لها، وهـي لا تتوانى للحظة 

عـن مهاجمـة أعضـاء الكنيسـت العـرب إذا صـدر عنهـم موقـف سـياسّي داعم للشـعب الفلسـطينيّ 

والأمّـة العربيـّة ومُعـادٍ للصهيونيـة. چلئون تعكـس بقايا الفكـر الصهيونيّ اليسـاريّ الـذي يريد أن 

ل إسرائيـل إلى دولـة طبيعيـّة، وأن يحسـم طبيعتهـا كدولـة يهوديـّة وديمقراطيةّ، مع التشـديد  يحـوِّ

عـلى الجانـب الديمقراطيّ، بواسـطة إنهـاء الاحتـلال وَفقًا للـشروط والمصالـح الإسرائيليةّ بالأسـاس، 

دون الحاجـة إلى الاعـتراف بالحقـوق التاريخيـّة والطبيعيـّة للشـعب الفلسـطينيّ. وهـذا يعني إغلاق 

ملـفّ مناطـق الـ 67 للحفاظ عـلى إسرائيل في حـدود الـ 48، والتفـرّغ لإدارة إسرائيـل كدولة متطوّرة 

عصريـّة حديثـة وديمقراطيـّة تحترم حقـوق الفـرد والُمواطن دون إكـراه دينـيّ أو قوميّ. 

37  ليئور، إيلان. )2013، 06 كانون الثاني(. مصدر سابق.


